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1. لمحة عن التعاونيات في المغرب
يــر لجنــة النمــوذج التنمــوي  يحظــى عمــل التعاونيــات في المغــرب باهتمــام رســمي كــبير. حيــث احتــل قســمًًا كــبيًرًا مــن وثيقــة »تقر
يــل 2021، بعــد مشــاورات موســعة قادتهــا لجنــة عينهــا الملــك. كمــا أصــدر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  الجديــد« الصــادرة في إبر
يــر إلى أن العمل  يــرًًا خاصًًّــا حــول الموضــوع. أشــار التقر ية نصبهــا الملــك ســنة 2011[ تقر ية ذات مهــام استشــار والبــيئي ]مؤسســة دســتور

التعــاوني مــعترف بــه رســميًّاً منــذ ســنة 1958، إلا أن »ظهــور القطــاع في صــورة منظمــة ومهيكلــة يرجــع إلى بدايــة الألفيــة الثالثــة«1.

ســنة 2014 صــدر القانــون المنظــم لعمــل التعاونيــات في المغــرب، وعــرف التعاونيــة كالآتي: »مجموعــة تتألــف مــن أشــخاص ذاتــيين أو 
ــة والاجتماعيــة«.  ــا اتفقــوا أن ينضــم بعضهــم إلى بعــض لإنشــاء مقاولــة تتيــح لهــم تلبيــة حاجياتهــم الاقتصادي اعتبــاريين أو همــا معًً

وتنقســم التعاونيــات حســب نفــس القانــون إلى ثلاثــة أصنــاف: 

تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم..1	

تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها..2	

 مأجورًا لفائدة أعضائها2..3	
ً

تعاونيات تقدم عملًا

يــل 2021:  يــر لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد« الصــادر في إبر توســع العمــل التعــاوني بشــكل كــبير. بلغــت الأرقــام حســب »تقر
»27.262 تعاونيــة ومنخرطوهــا الذيــن بلــغ عددهــم 563.000«3، بعــد أن كان في ســنة 2013 »12.022 تعاونيــة تضــم 440.372 

ًا«4. متعاونـ�

ســتتناول هــذه الورقــة موضــوع التعاونيــات بالمغــرب، بــالتركيز في »تعاونيــة كوبــاك« عبر تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
التــعاوني العــمل  يواجهــها  التي  والتحدــيات 

2. كوباك - البدايات والتطور
ي�ًـا لمدينــة تارودانــت. وتُعُــتبر  ــا مــن بلــدة صــغيرة جنــوب المغــرب هــي آيــت إيعــزة التابعــة إدار

ً
تأسســت تعاونيــة كوبــاك ســنة 1987 انطلاقً

أول تعاونيــة بالمغــرب وثــاني منتــج للحليــب ومشــتقاته حيــث تســتحوذ على %25 مــن الســوق، كمــا تُعُــد ضمــن الخمــس الأوائــل في 
المـغـرب في مـجـال الصناعـيـات الغذائـيـة

قدمت »مجلة كوباك« في عددها الأول الصادر في إبريل 2018 محطات تأسيسها كالآتي:
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لكن يمكن تقسيم حياة »كوباك« إلى مرحلتين:

1. كوباك: من تواضع البدايات...
ــون  ــا في إطــار القان ــاك«، وتشــتغل حاليًًّ ــا لتأســيس تعاونيــة فلاحيــة أطلقــوا عليهــا اســم »كوب يــخ 7 مــاي 1987 اجتمــع 39 فلاحًً بتار
المذكــور أعلاه وتجمــع بين الأصنــاف الثلاثــة للتعاونيــات المذكــورة انســجامًًا مــع نــص القانــون نفســه: »ويمكــن للتعاونيــة أن تجمــع بين 

أنـشـطة صـنـفين أو ثلاـثـة أصـنـاف المذـكـورة أعلاه«
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بــدأت التعاونيــة بمجــال تجميــع وتســويق الحوامــض والبواكــر5، لتتوســع بعــد ذلــك إلى مجــالات أخــرى. كان ســياق التأســيس موســومًًا 
بمغــرب مــا بعــد التقويــم الهيــكلي وإجراءاتــه. كتــب لســان التعاونيــة »مجلــة كوبــاك« عــن تلــك المرحلــة: »في منتصــف ثمانينيــات 
القــرن الماضي تمــت هيكلــة مكتــب التســويق والتصديــر، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــفلاحين إلى البحــث عــن بدائــل جديــدة حيــث 
يــر الصــادرات المغربيــة إلى الخــارج، وفي هــذه الظــروف اجتمــع بضعــة فلاحين واختــاروا  ظهــرت مجموعــات للتصديــر مــع بدايــة تحر
مــولاي أحمــد الولتــيتي مــن أجــل قيــادة مــسيرة نجاحهــم، وكانــت أولى الخطــوات بنــاء محطــة للتلفيــف بمنطقــة آيــت إيعــزة«6 بمدينــة 

تاروداـنـت جـنـوب المـغـرب

يــن فلاحــون فــإن مــن كانــوا على رأســهم لم يكونــوا مجــرد فلاحين، وهــو مــا أشــار إليــه الأســتاذ علي هرمــاس  رغــم أن المؤســسين المبادر
في ورقــة بحثيــة حــول التعاونيــة بقــول: »يقــود الســفينة رجلان مــن الجماعــة نــالا حظهمــا الوافــر مــن التعليــم والتعلــم مــا مكنهمــا 
مــن ولــوج الوظيفــة العموميــة«، وكان صاحــب الفكــرة نفســه أحمــد توفيــق -إلى جانــب كونــه فلاحًًــا- »قاضي�ًـا ســابقًًا وأســتاذًًا في كليــة 

الشريـعـة بآـيـت مـلـول ورـجـل عـلـم«

2. التحول إلى توسع مذهل
بــدأت التعاونيــة محلي�ًـا في مدينــة تارودانــت، وحســب معطيــات التعاونيــة على موقــع »linkedin« تمكنــت »مــن التطــور مــن مجــرد 
يــخ لهــذه المرحلــة  تعاونيــة بســيطة إلى مجتمــع يعمــل في أكثر مــن 100 بلديــة ومنطقــة، وهــي اليــوم رائــدة في ســوقها«7. ويمكــن التأر
يكيــة...  يــد مــن 500 عََجِِلــة مــن الولايــات المتحــدة الأمر بســنة 1991 عندمــا قامــت التعاونيــة بــأول عمليــة اســتيراد لهــا: »اســتيراد أز
والــذي غير بشــكل جــذري نظــرة الــفلاحين إلى قطــاع الحليــب مــن خلال تحقيــق نســب عاليــة مــن المردوديــة والإنتاجيــة، لتكــون بذلــك 

هــذه المحطــة قاعــدة انــطلاق مشروع وحــدة إنتــاج الحليــب التي تطــورت فيمــا بعــد تحــت العلامــة التجــارة ›جــودة‹«8.

ــا مــعبرة: 72 تعاونيــة  مــن تلــك البدايــات المتواضعــة التي اقــتصرت على 39 فلاحًًــا، يقــدم موقــع »التعاونيــة الفلاحيــة كوبــاك« أرقامًً
عضــوًًا و24 ألــف مــزارع و9500 موظــف مبــاشر9:

ــا مــن تجميــع وتســويق الحوامــض والبواكــر ليشــمل سلاســل إنتــاج وتســويق الألبــان ولحــوم الأبقــار 
ً
كمــا تطــور التخصــص انطلاقً

والأغنــام والفواكــه والــخضراوات الحمضيــة والأعلاف10.

أسفله أرقام إنتاج سنة 2018 كما وردت في العدد الأول من »مجلة كوباك«:
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3. تعاونية أم شركة؟
يا/ قانونيًّاً«، لكنها تحولت عمليًّاً إلى شركة قائمة الذات، فميوعة القانون المنظم  لقد بدأت كوباك كـ«تعاونية« ولا زالت كذلك »نزر
للتعاونيات الذي يضم في إطارها حتى تلك التي »تشغل أجراء« و«يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها«، يتيح 
لها الاشتغال كشركة ولكن مع الحفاظ على طابعها التعاوني. شكل هجين لكن مع غلبة الطابع الشركاتي، أوضحه بشكل بيِّنن الحسن 
عابدي، مدير تنفيذي للإدارة المالية بقول: »لقد استطاعت الإدارة المالية للتعاونية الفلاحية كوباك أن تجمع بين التجارب الرائدة عالميًّاً 

في مجال إدارة المالية وكذا المسار التراكمي للتجربة الذاتية للتعاونية، من أجل خلق نموذج متفرد...«11.
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تحافظ الشركة على الهيكل الشكلي للتعاونيات إذ تعقد جمعًًا عامًًّا كل سنة يضم المنخرطين، لكنها علميًّاً تشتغل بهيكل إداري شبيه 
الذي في الشركات. للشركة رئيس، هو نفسه منذ تأسيسها )مولي أمحمد الولتيتي(، ومدير عام، ومدير تنفيذي للإدارة المالية، ومديرو 

يع في مدن تواجدها... يون بوحدات التوز أقطاب الإنتاج حسب التخصص، ولديها مدير للتسويق والتواصل، ومشرفون تجار

4. العلاقة بالدولة
ية لتلــك وعلى رأســها مخطــط  تدعــم التعاونيــة كل مخططــات الدولــة في القطــاع الفلاحــي. وتقــوم مجلتهــا بــنشر ملصقــات إشــهار
»الجيــل الأخضر -2020 2030«، الــذي جــاء كتكملــة لســلفه »مخطــط المغــرب الأخضر -2008 2017«، وهمــا مخططــان موجهــان 

ـيـة المعتـمـد على اـلـفلاح المـسـتثمِِر الـكـبير إلى إنـمـاء الزراـعـة التصدير

ــبلاد مــن قــدرة على إدارة الأزمــة خلال  ــه ال وخصــص رئيســها عمــوده الــذي يــنشره في مجلــة التعاونيــة لتحيــة الملــك على مــا أظهرت
يتهــا لمواجهــة كافــة التداعيــات التي خلفتهــا الأزمــة الصحيــة«12. فترة الجائحــة، »حيــث أبانــت الدولــة بمختلــف مصالحهــا عــن جاهز

ــة النشــأة وتحتفــظ بطابعهــا التعــاوني، عكــس شركــة »ســنترال مركــز الحليــب« ذات المنشــأ الاســتعماري والتابعــة  ولكــن، لأنهــا حديث
لشركــة فرنســية، فــإن تعاونيــة كوبــاك قــد أفلتــت مــن آثــار مقاطعــة الســلع الاســتهلاكية الواســعة التي شــهدتها الــبلاد ســنة 2018، بــل 
واســتفادت منهــا لإزاحــة شركــة »ســنترال مركــز الحليــب« مــن قســم مهــم مــن الســوق. وفي الســابق أدت المنافســة هــذه إلى ضغــوط 
مــن شركات أخــرى، وعلى رأســها شركــة »ســنترال«، التي تُوُجــت بفــرض الضرائــب على التعاونيــات الكــبيرة واعتبارهــا كالشركات تــؤدي 

نفــس الضرائــب مــن خلال قانــون الماليــة لســنة 200513.

5. سياسة إعلامية حديثة
تقدم لنا السياسة الإعلامية للتعاونية صورة عن شركة تشتغل بآليات هي نفسها التي تشتغل بها الشركات في كل بقاع العالم.

تملــك التعاونيــة ترســانة حديثــة للتواصــل الــداخلي )مــع أعضائهــا وأجرائهــا( والخارجــي )التســويق والدعايــة(. لديهــا موقــع مــحترف 
يــل  باللغــتين العربيــة والفرنســية: https://www.copag.ma/ar. كمــا تصــدر التعاونيــة »مجلــة كوبــاك«، صــدر أول أعدادهــا في إبر

2018 بمناســبة مــرور 30 ـسـنة على تأسيـسـها

وفي جمعهــا العــام الســنوي المنعقــد ســنة 2022 أكــدت على أن »الرقمنــة أصبحــت خيــارًًا إستراتيجيًّـًـا بالنســبة للتعاونيــة الفلاحيــة 
كوبــاك، مشــددًًا على أن الانتقــال الرقمــي ســيمكن التعاونيــة مــن المضي قدمًًــا في عــالم سريــع التــغير«14.

6. جََرف الفلاح الصغير
كتــب رئيــس التعاونيــة في العــدد الأول مــن »مجلــة كوبــاك«: »منــذ إنشــائها أخــذت تعاونيــة كوبــاك على عاتقهــا مهمــة تــوفير شروط 
متكاملــة لتطويــر فلاحــة مدمجــة ومســتدامة قــادرة على خلــق القيمــة المضافــة«، وورد في »شــهادة فلاح« نُشُرت في نفــس العــدد أن 
ســت كــمشروع »يجمــع الــفلاحين ويحميهــم مــن بطــش الوســطاء وجشــع محطــات التلفيــف، فــكان الضحيــة الأول هــو  التعاونيــة أِسِّ
الــفلاح الصــغير الــذي كان يعــتبر الحلقــة الأســاس التي تقــوم عليهــا كل سلاســل الإنتــاج، لكنــه الأضعــف والأفقــر بين كل الحلقــات«15. 

لـكـن وقاـئـع عدـيـدة تثـبـت أن »التعاونـيـة« تحوـلـت إلى ـمـا ادـعـت في البداـيـة تجنـبـه

أنجــزت جمعيــة »أطــاك المغــرب - عضــو الشــبكة الدوليــة للجنــة الدوليــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غير الشرعيــة« دراســة ميدانيــة، 
وضمنــها ــشهادات ــلفلاحين صــغار ــحول تــحول أوضاعــهم قــبل وبــعد التحاقــهم بالتعاونــية/ الشرــكة

https://www.copag.ma/ar
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»يتــبين مــن خلال نتائــج البحــث، أن أغلــب الــفلاحين المســتجوََبين بمركــز ســوس »وتحديــدًًا بــتين الطالــب ســالم« غيروا نشــاطهم 
ــا، الــذي  ــة الأبقــار )لا يتجــاوز عددهــا في الغالــب خمســة رؤوس(. يعــد هــذا النشــاط عمومًً الزراعــي أو قلصــوه في اتجــاه نشــاط تربي
حفزتــه مجموعــة رأســمالية كــبيرة )تعاونيــة الحليــب »كوبــاك«( عنوان�ًـا لــصيرورة تفــقير الــفلاحين بكامــل المنطقــة، حيــث اضطــر عديــد 

ــه بعــد أن أفلســوا في مجــال زراعــة الــخضراوات16. منهــم إلى مزاولت

»ويلخــص تحــول نشــاط مــزارع صــغير، اســمه حفيــظ، صيرورة تفــقير الــفلاحين الصغــار بالمنطقــة، كان الــفلاح حفيــظ يركــز نشــاطه 
على زراعــة ســتة هكتــارات بــخضراوات متنوعــة وحبــوب. كان يوجــه غلتــه مــن الــخضراوات إلى محطــات التلفيــف العائــدة إلى أقطابــا 
لتصديــر تســيطر عليهــا مجموعــات رأســمالية كبرى. لم يســتطِِع حفيــظ الصمــود في ظــل شروط الإنتــاج والتســويق التي تفرضهــا الزراعــة 
يــة، وفضــل التــخلي عــن زراعــة أرضــه لتجنــب الســقوط في دوامــة المديونيــة. غير حفيــظ نشــاطه نحــو تربيــة الأبقــار لبيــع الحليــب  التصدير
ًـا لتعاونيــة »كوبــاك« لســنوات، بحيــث  لتعاونيــة »كوبــاك«، علــه يســتطيع الحصــول على دخــل يكفــي لإعالــة أسرتــه. ظــل حفيــظ مدين�
ــو  ــة. اضطــر الــفلاح حفيــظ، أخيًرًا، إلى بيــع البقــرة تل ــه لــدى التعاوني ــة ديون ــه الخمــس لتصفي ــه مداخيــل مبيعــات حليــب بقرات لم تكفِِ
ــا أي  الأخــرى لتســديد تكلفــة العلــف... وجــزء مــن مديونيتــه. واضطــر، مجــددًًا، إلى التــخلي عــن هــذا النشــاط، وهــو لا يمــارس حاليًًّ

عمــل فلاحــي«17.

7. عُُمال ومُُستخدََمو التعاونية: »موارد بشرية«!
أكــد رئيــس التعاونيــة، أمحمــد الولتــيتي، في ســياق موضــة التركيز في الأهــداف الاجتماعيــة الــذي فرضــه ســياق جائحــة كوفيــد19- على 
»أن نظرتنــا الإستراتيجيــة للمســتقبل ترتكــز على... البصــم على الهويــة الاجتماعيــة للتعاونيــة الفلاحيــة كوبــاك«18. كمــا كتبــت »مجلــة 
كوبــاك«: »تهــدف كوبــاك - أكاديمــي إلى تطويــر مهــارات المـوارد البشريــة للتعاونيــة الفلاحيــة كوبــاك،  وذلــك مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 

الاستراتيجيــة للتعاونيــة... قصــد الرفــع مــن مســتوى مهــارات الأطــر والتقنــيين والانفتــاح على تجــارب جديــدة وتقويــة حوافزهــم«19.

ــا بمــا يلي: »إن مــا تقصــده التعاونيــة بـ«رفــع مســتوى  ــر وأخبرن يــع منتوجــات التعاونيــة بمدينــة أكادي تحدثنــا إلى عامــل20 مكلــف بتوز
المهــارات« هــو مــا يُطُلــق عليــه في أدبيــات »التــدبير الحديــث للمــوارد البشريــة« آليــات اعتصــار أكبر مــردود مــن العامــل، حيــث يُرُبــط جزء 
مهــم مــن أجورنــا بالمجهــود الــذي يقدمــه، أو مــا يُطُلــق عليــه »العمــل بالأهــداف les objectifs«... لقــد أصبــح العاملــون -خصوصًًــا 
يعهــا  المــوزعين- مســؤولين عــن مبيعــات الشركــة، نتعــرض لضغــوط شــديدة كي نعــود إلى مركــز التحميــل بشــاحنات فارغــة، بعــد توز

ًـا بأـسـاليب أـقـرب إلى الاحتـيـال والابتزاز- على نـقـط البـيـع لأصـحـاب »الحوانـيـت«/ البقاـلـة« -وأحيانـ

ولضمــان نجــاح هــذا الأســلوب أثبتــت وقائــع عديــدة أن التعاونيــة تلجــأ إلى محاربــة العمــل النقــابي، إذ تلجــأ إلى طــرد كل مــن تجــرأ 
على تأســيس مكتــب نقــابي. كتبــت »دائــرة الإعلام والتواصــل« التابعــة للاتحــاد المغــربي للشــغل، النقابــة التي ينتظــم في إطارهــا أجــراء 
التعاونيــة: »في ســابقة خــطيرة تــم طــرد أعضــاء مــن المكتــب النقــابي لعمــال شركــة كوبــاك لمشــتقات الحليــب بتارودانــت، مبــاشرة بعــد 

تأســيس العمــال لمكتــب نقــابي تابــع للاتحــاد المغــربي للشــغل«21، وليـسـت ـهـذه إلا حاـلـة واـحـدة ـمـن عدـيـد ـحـالات الـطـرد

8. مسؤولية اجتماعية؟
طبعًًــا، تركــز تعاونيــة كوبــاك في الطابــع الاجتماعــي لأعمالهــا، وقــد ورد في فقــرة تحــت عنــوان فرعــي »في الأفــراح والأحــزان« مــا يلي: 
»تســعى »كوبــاك اجتماعيــة« إلى مســاندة المســتخدََمين وذويهــم في أفراحهــم مــن خلال تخصيــص منــح للأزواج... وتســاند جمعيــة 
ــة المســتعصية وغيرهــا مــن المســاعدات... وأيضًًــا  ــة المســتخدََمين في أحزانهــم مــن خلال التكفــل بالحــالات الصحي الأعمــال الاجتماعي
تقديــم الدعــم المادي لهــم عنــد بدايــة كل موســم دراسي وتقديــم دروس الدعــم والتقويــة لفائــدة أبنائهــم قصــد الــرقي بمســتواهم 

الثقــافي«22.
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لكــن الجديــر بالذكــر أن كل مقــاولات المغــرب أصبحــت تتــبنى مفهــوم »المســؤولية الاجتماعيــة لــلشركات«، خصوصًًــا بعــد الاحتجاجــات 
الــكبرى في مناطــق الجنــوب الشرقي/ إيمــيضر ضــد شركــة »مناجــم«. وقــد لجــأت الشركات إلى تــبني مفهــوم »المســؤولية الاجتماعيــة« 
ــذي  ــة« ال ــاق المســؤولية الاجتماعي ــدرء اســتهدافها بمعارضــات شــعبية. صــدر »ميث ــط الاجتماعــي ول لتحــسين صورتهــا في وجــه المحي
مــة لدورهــا في تحمــل مســؤوليتها تجــاه تــأثيرات أنشــطتها وقراراتهــا على المجتمــع  عــرف هــذه الأخيرة بـ«مجموعــة مــن القواعــد المنِظِّ
بالمســاهمة في التنميــة المســتدامة مــن خلال اتبــاع مبــدأ الشــفافية والســلوك الأخلاقي للمنشــأة«، واعتمــد الاتحــاد العــام لمقــاولات 
المغــرب »جائــزة المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات«. إلا أن هــذه المســؤولية لا تتعــدى أنشــطة دعــم محــدود ومســتهِِدف، وينــدرج 
بذلــك في إطــار مــا يُطُلِِــق عليــه البنــك الــدولي »حمايــة اجتماعيــة«، أي اســتهداف الفقــراء والعامــلين - بإجــراءات تخفــف مــن وقــع 
سياســاته المفروضــة، مثــل تحمــل كلفــة علاج الحــالات المســتعصية أو كلفــة شراء لــوازم الدراســة في دولــة تخلــت عــن مجانيــة وعموميــة 

خدـمـات الصـحـة والتعلـيـم... إـلـخ

9. صديقة للبيئة؟
كتــب رئيــس التعاونيــة أمحمــد الولتــيتي في »مجلــة كوبــاك«: »نظرتنــا الاستراتيجيــة للمســتقبل ترتكــز على صناعــة صديقــة للبيئــة«23. 
لكــن أخبــارًًا عديــدة واردة في مواقــع إلكترونيــة محليــة تــشير إلى اســتياء واحتجاجــات ســكان الموطــن الأصلي لنشــوء التعاونيــة: »آيــت 

إيـعـزة« بتاروداـنـت

»أطلقــت فعاليــات جمعويــة بآيــت إيعــزة بإقليــم تارودانــت حملــة لجمــع توقيعــات ضــد تعاونيــة »كوبــاك« جــراء التلــوث الــذي تتســبب 
فيــه التعاونيــة. وتعــرف مدينــة آيــت إيعــزة كارثــة بيئيــة تتمثــل في تواجــد حفــر للميــاه الآســنة، بفعــل تصريــف التعاونيــة للميــاه العادمــة 

يهــة«24. مبــاشرة في أحــد الأوديــة، بالإضافــة إلى انتشــار الروائــح الكر

»تواجــه أكبر تعاونيــة بالمغــرب لإنتــاج الحليــب ومشــتقاته »كوبــاك« أزمــة حقيقيــة، بينهــا وبين ســاكنة منطقــة آيــت إيعــزة بتارودانــت، 
حيــت توجــد محطتهــا الإنتاجيــة، هــذه الأيــام، بســبب إشــكالية مــا ســببه إنتــاج التعاونيــة مــن »تلــوث« لم يعــد الســكان يتحملونــه 
ــت، ســيعقد مســاء  ــت إيعــزة بتارودان ــة آي ــا حاشــدًًا لســكان ومنتــخبي مدين لاســتئناف العيــش بالمنطقــة... وقالــت مصــادر إن اجتماعًً
اليــوم الثلاثــاء، مــن أجــل التــداول حــول مشــكلة »التلــوث« الــذي ســببته تعاونيــة »كوبــاك« وعــدم امتثــال مســؤوليها لشروط احترام 

البيئــة بحســب دفتر التحــملات«25.

خاتمة
طــوال عقــود شــكلت تعاونيــة كوبــاك نموذجًًــا لنجــاح العمــل التعــاوني، لكــن تحولها إلى شركة رأســمالية )بأرباح ومســاهمين( ينزع عنها 
مــع المـدة ذلــك الطابــع المنــوََّه بــه منــذ تأسيســها. انطلقــت المؤسســة كتعاونيــة تضــم فلاحين متوســطين يســعون إلى ضمــان حصتهــم 
في الســوق، وتحولــت مــع المـدة إلى شركــة كبرى بهيــاكل تنفيذيــة وكــوادر شــبيهة بتلــك الموجــودة في عــالم المقاولــة، وجــرى الحفــاظ شــكليًّاً 
على الهيــاكل التعاونيــة )الجمــع العــام الســنوي الــذي يــحضره جميــع المنخــرطين(. بينمــا ظــل الــفلاح )الصــغير بالخصــوص( مجــرد 
ًا للمــدخََلات )الأعلاف والأســمدة والبــذور(، أمــا عمــال  د لـ«التعاونيــة/ الشركــة« بــالمادة الأوليــة )الحليــب، اللحــم...( ومشتريـ� مــزِوِّ
ومســتخدََمو الشركــة فيصــدُُق عليهــم مــا يصــدُُق على عمــال جميــع المقــاولات الأخــرى: اشــتغال في إطــار قانــون شــغل في غايــة المرونــة 

ومحارـبـة فعلـيـة للعـمـل النـقـابي
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